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 رةـــــمحاض

 الشيخ البشير الإبراهيمي

 

،وهي  1يعود نسبه الى قبيلة عربية تعرف " بأولاد إبراهيم "  محمد البشير الإبراهيمي
ال الاوراس الغربية طلل  اأكببر الشمالية المصللة بجباحدو القبائل السبع المجاورة لسفوح الا

" بمدينة 9881جويلية  91 يومولد ،  2وهي الواقعة في مقاطلعة قسنطينة من القطر الجزائري 
 الحرب قبيل أهله مع الحجاز إلى هاجر سطيف" تعلّم بمسقط رأسه على يد والده وعمه،

 ، سنة ، تلقى تكوينا عاليا في اللغة والفقه و العلوم الاسلامية 99وعمره  اأكولى العالمية
عن وضع  وتحدثا مطولا ،9191 عام بادي  بن الحميد عبد الإمام المنورة في المدينة ،إلصقى
الصي بعدها انصقل الى دمشق وخططا لما يقومان به عند عودتهما غلى الجزائر ،  الجزائر،
 بإلقاء فيها اشصغل ،3 9191الى غاية سنة  ومشايخها واقام بها مدارسها من اسصفاذ

 وزملائه. طللابه من وتقدير فنال إعجاب المحاضرات،

 الإصلاحي العمل

بدأ الشيخ البشير الإبراهيمي مهمصه من خلال مهنة الصعليم الصي كان يرى فيها وسيلة 
فعالة من أجل إصلاح أوضاع الجزائر، بصوعية الشعب وتعليمه مبادئ دينه ولغصه حصى 
يكون مسصعداّ للدفاع عنها أمام المسصعمر، وساهم مع بن بادي  في تأسي  جمعية العلماء 

)أيها السادة اأكدباء  ي أهداف تأسيسهايقول ف يّن نائبا للرئي ،وع 9119المسلمين سنة 
اتّحدوا ، المؤيدين للإصلاح، المصواجدين في مناطلق مصفرقة مخصلفة في الجزائر، هلموا
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وتعاونوا، وأسسوا حزبا وثيقا )حزب ديني محض(، من أجل تنقية الدين من الشوائب والبدع 
لك بالرجوع إلى الملادر القرآنية، وأحاديث الرسول، الصي لحقت به من السذج والجاهلين، وذ

وتقاليد القرون الثلاثة اأكولى، نحن نصمنى أن يقبل كل شخص هذا الاقصراح، وأن يلبي نداء 
العلماء ومؤيدي الإصلاح الذين يؤيدون هذه اللحيفة، وأن يغادروا أفكارهم القديمة، وإذا 

، سنشرع في تكوين الحزب، والله حللنا على شهادة اسصحسان وقبول من عدد كاف
بما اخصير لصمثيل الجمعية في الغرب الجزائري بعد أن كلف بإدارة مدرسة دار ، 4الموفق(

و ،ونظرا لنشاطله المعادي للاسصعمار اعصقل من طلرف الإدارة الفرنسية ، الحديث بصلمسان
لجمعية العلماء بعد وفاة نفي إلى آفلو باأكغواط و رغم تواجده بالمنفى إلا أنه اخصير رئيسا 

بعد  9141ماي 18، وأعيد اعصقاله بعد تنديده بمجازر 9141بن بادي . أطللق سراحه سنة 
إطللاق سراحه ثانية واصل نشاطله الدعوي، على نهج بن بادي  و كان يكصب افصصاحية جريدة 

ة. انصقل البلائر لسان حال جمعية العلماء، كما أصدر جريدة الشاب المسلم باللغة الفرنسي
إلى المشرق العربي و اسصقر بالقاهرة وبقي هناك إلى غاية اندلاع الثورة 9119سنة 

إلصفاف الشعب بالثورة  الصحريرية إذ أصدر بيان جمعية العلماء المسلمين، الداعي إلى
و في ملر كان له نشاط للالح القضية الجزائرية إلى غاية الاسصقلال. توفي ، الصحريرية
 .9191ماي 91في 

 في السيئة الطرقية آثار: )عنوان تحت مقالومن بين ما كصب حارب الطرقية ، 
وفيَّة  يوضح الى ماذا وصلت، المسلمين ( جَرَّدة من جميع المعاني، ينصسب إليها صال   مناللُّ

عوَذَة، وخاضوا في  جَل والشَّ بل من دبَّ ودرج، لا عن طلريق الصَّربية؛ ولكن عن طلريق الدَّ
رِّيَّة والصَّكصُّم، فصوافقت وتلاقَت مع الفِّرَق شرح أ مور  غيبيَّة، وأصبح مذهب هم قائما على السِّّ

 الباطلنية وغيرها من النِّّحَل الفاسدة.
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وفية على  يرى الشيخ الإبراهيمي رحمه الله أنَّه يَصَعيَّن عرض  عقائد وأفكار اللُّ
يني رعي الدِّّ رع، وأن تَخْضعَ للصَّحليل الشَّ نَّا ن قِّرُّه ) ، وفي هذا يقول: ميزان الشَّ أي  -وإِّنْ ك 

ف وع للصَّحليل  - الصَّلوُّ م ها على الخ ض  ين، ون رغِّ فلسفةً روحانيَّةً جَاءتْنَا من غير طلريق الدِّّ
يني   .5( الدِّّ

بْغَةٌ روحيَّةٌ مَرج وحةٌ في ميزان ) ... : ضيف الشيخ وي والحقُّ في هذه النَّزعَة أنَّها صِّ
رع  دٍ الشَّ وأَحكَامِّه، وإنَّما ي قبَل  منها ما ي سَايِّر  المأْث ورَ، ولا ي جَافي المعروفَ من هَديِّ محمَّ

صَام الوحي، والزِّيادة  فيه ـ بعد ذلك ـ  ينَ قد تَكامَل بخِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِّه، فإنَّ الدِّّ
ينٍ بعد  بالنَّقصِّ منه؛ كِّلاه ما م نكَرٌ، وكلاهما مرفوضٌ، وما لم يَك نْ  ينًا، فلي  بِّدِّ يَومَئِّذٍ دِّ

 .6(ذلك

اللوفية في القرون الوسطى  ثم انصقلت)  وشرح تطور اللوفية واضافة لما سبق
ه م ، فخاضوا في شرح من تلك اأكعمال الصي تسص ر  أصحابَها، إلى اأكقوال الصي تفضح 

بات... ِِّ تْ علىم غَيِّّ وفيَّة، وتَقَوَّ رَ أَمْر  هذه اللُّ الزَّمَن، والصَقَت مع الباطلنية ـ وغيرها من  ث مَّ أَمِّ
دٍ،  زَاجٍ م صَّحِّ رْقٍ نَزَّاعٍ، ومِّ اسة، وعِّ الجمعيات ـ الصي تَبنِّي أَمْرَها على الصَّسصُّر على طَلبيعَةٍ دسَّ
واخصلطت تعاليم  هذه بصعاليم تلك، وتشابهت الاصطلاحات، وابص لِّيَ المسلمون من هذه النِّّحل 

 .7(بدَاءٍ ع ضَال

 و الزنادقةمطيَّةً للم حصَلِّين  اللوفية فيما بعدعليه ت أصبحيضيف الشيخ لما و 
مًا لمآرِّبِّهم، فقال: ، وفية) وصار خَادِّ يلةَ مَعاشٍ،   ثم تدلّت اللُّ دَرَبَةً أخرى، فأصبحت وَسِّ
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في طلريق ومَلْيَدَةً لابصِّزَاز أموال العامَّة، وانصهابًا أَكعرَاضهم، وهناك الصقَتْ مع الاسصعمار 
 .8(  واحد، فصَعَارَفَا، وتَعَاهَدَا على الوَلَاء

وفيَّة، فقسبب وغاية رده على  الشيخويوضخ  إنَّنا لا نَحمِّل  لهؤلاء )  : ولاللُّ
وفية -المشايخ  ن  عليهم شَيئًا، - أي مشايخ اللُّ قدًا، ولا نَضْطَغِّ ولا أكولادهم ولا أكحفادهم حِّ

وه، ولي  بَيْنَنا وبَيْنَهم ولا ن نْفِّ   عليهم مالًا من  سَابها أَحرَز  وه، ولا جاهًا على حِّ اأك مَّة ابْصَزُّ
ولٌ م صَوارَثَةٌ، ولا طَلوَائِّل  مَغرومَة مَاتِّه  تِّرَاتٌ قديمة، ولا ذ ح  ينِّه وح ر  ؛ وإِّنَّما هو الغَضَب  لله ولدِّ

 .  9( أَنطَقَنا

لعلبية المذهبية والعرقية من أسباب الصفرق "العلبية العمياء".. ا أن ىيؤكد عل
أن الصعلب المذهبي طلغي شرره في جميع اأكقطار  ىالقبلية والسياسية الخ. ويشير إلو 

ويري أن آثارها في العلوم ، العربية الإسلامية، وكان له أسوأ اأكثر في تفريق الكلمة
ويرى ،  جوعلمكابر، لا يسمن ولا يغني من الإسلامية، فإنها لم تمدها إلا بنوع من الجدل ا

اننا علمنا حق العلم بعد الصروي ان اتباع الطرقية من اأكسباب الرئيسية في هذا فيقول :) 
والصثبت ودراسة أحوال اأكمة ومناشيء أمراضها أن هذه الطرق المبصدعة في الإسلام هي 
سبب تفرق المسلمين ،ونعلم أننا حين نقاومها نقاوم كل شر ،ان هذه الطرق لم تسلم منها 

لهاء عن الدين كلها في نقطة واحدة وهي الصحذير والإ،وتجصمع الإسلام قاع من بٍ  قعةب
ولا عاصم من شرور هذه العلبية إلا صرف الناشئة إلى تعليم فقهي يسصند ، 10(والدنياْ  

على الاسصقلال في الاسصدلال، وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال، وعدم الصحجير عليها في 
للجيل الآتي علينا حقوق أولية مؤكدة ) : ، يقول الابراهيمي  أقلى حد اسصخدام مواهبها إلى

لا تبرأ ذممنا منها عند الله ، ولا تسقط شهادة الصاريخ علينا بها ، إلا إذا أديناها كاملة ، 
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ولقد ،11( وملاك هذه الحقوق أن نعدّهم للحياة على غير الطريقة الصي أعدّنا بها آباؤنا للحياة
أما ،  والصربية الصنويرو  الإصلاحي على: الصوعية "الإبراهيمي" في منهجهاعصمد 

،  الصوعية/الصنوير، فهي لجماهير الشعب، الذي هو هدف الإصلاح ووسيلصه معا، وأما الصربية
 الإبراهيمي اهصمولهذا  فهي للطلائع الصي ينصظر منها أن تقود معركة الصحرير والبناء والصقدم

 عمدة بالشباب يعني بان فإنه واأكوهام ، الخرافات من عقولهم على تطهيربالشباب ، فعمل 
 .النلائح إليهم ويوجه ، المسصقبل

يهصم بقضايا المجصمع هو الفقه الذي أن الفقه اللحيح الإبراهيمي يرى الشيخ 
منهج السلف اللالح السنة و  قران وهديالحلول لها ويبدد همومهم في اطلار  لإيجادويسعى 

الفقهاء و العلماء والقدرة على  بآراءلي  في مصناول جميع الا شخص ملم الفقه  أن هذاكما ، 
إن في الفقه فقها لا تلل إليه المدارك القاصرة، وهو لباب ) : العمل بملادر الإسلام يقول 

الدين، وروح القرآن، وعلارة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير أعماله وأقواله 
وهو الذي ورثه عنه أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين، وهو الذي ، آخذه ومصاركهوأحواله وم

 .12(  يسعد المسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل به، وهو الذي يجلب لهم عز الدنيا والآخرة

لة هاء وأدلصهم ووجوه دلالة تلك أد،لي  مجرد ذكر آراء الفق إن الفقه عند الإبراهيمي 
،  الانصهاء إلى مناقشة الآراء وأدلصها والصرجيح بينها في قالب نظري بحتعلى تلك الآراء ثم 

.. الفقه عند الإبراهيمي لي  هو تلك الدراسة النظرية البحصة  دون نصيجة عملية واضحة
، وإنما هو الفقه الذي يعايش واقع الإنسان ويعالج قضاياه،  البعيدة عن الواقع ومشكلاته
، فيصناولها بالدرس الدقيق المحيط  للاخبة من مشكلات وتعقيداتويصصبع ما تفرزه الحياة ا

، ثم يصبعها بالعلاج اللالح لها والكفيل بإنهائها  بعناصرها المخصلفة وملابساتها المصنوعة
 .والقضاء على آثارها وامصداداتها
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حلول لها  لإيجادالحقيقي هو الحكيم والفطن والمهصم بمشابل العامة ويسعى والفقيه 
:  يقول الشيخفف عنهم الهموم و المآسي الحياة في اطلار الشرع وبما يخدم الدنيا و الدين تخ
لو أن فقهاءنا أخذوا الفقه من القرآن، ومن السنة القولية والفعلية، ومن عمل السلف، أو ) 

من كصب العلماء المسصقلين المسصدلين الصي تقرن المسائل بادلصها، وتبين حكمة الشارع منها، 
م أبملَ، وآثار ه الحسنة في نفوسهم أظهرَ، ولكانت سلطص ه م على المسصفصين من  لكان فقه ه 

 .13 )العامة أعمق وأنفذ، ويدَهم في تربيصهم وترويضهم على الاسصقامة في الدين أعلى

الفقه عند الإبراهيمي، إذن، هو الإدراك الدقيق لمشكلات الواقع الإنساني وأسبابها 
قدرة على معالجصها معالجة حاسمة بهدي الإسلام وأحكامه. لذلك وجدنا وملابساتها، وال

الإبراهيمي ينعى على فقهائنا القدامى إغراقهم في الدراسة النظرية وبعدهم عن الواقع وعن 
 .تناول مشكلاته العملية

لمساندة  يدعم العربالسعي من أجل جمع الصأييد والية مهضرورة وأ براهيمي لإا رأى
عمل جاهدا  9119سيطرة الاسصعمار ،ومنذ وصوله لملر المغرب العربي ليصحرر من 

لحشد دعم هذه القضية ،فربط علاقات مصينة مع رؤساء وملوك وزعماء العرب من العراق 
يبين دور خطابا  ورحب به حابمها وألقابغداد ضيفا  جاء 9119 فيوملر والسعودية ،
كله فلذة من كبد فريقي الإإن الشمال  مغرب العربي فيقول :)ومساندة ال العراق في دعم

انه بينكم  ...لهاجر وحسان،وبقية مما فصح عقبة واالكبرى م، وقطعة من وطلن العروبة لاسلإا
رحام يكن أكلائص، فللوا هذه اخلن  واجلمن امن اللغة والدين، وأرحاما  لاتوبينه ص

يوم  لانه إنفلت م لاسصعمار فرادى، و لإاالب خملن نفلت من  هللوا لابعضنا لبعض قوة... إ
ذه الفوارق هبم نكفر لنفعل، و  ملعدوها برأي واحد وقلب واحد، فان تلبح أمة واحدة تلقى 

 .14( سصعمار ولنلم أنفسنالإم الن لابيننا، فوضعها الشيطان  صيال
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مبادئ الثورة في ”عنوانه  9114نوفمبر  9أصدر الشيخ بيانا مؤيدا للثورة يوم 
 9114نوفمبر  91وقعه معه الشيخ الفضيل الورتيلاني، وتبعه بيان آخر يوم ” الجزائر
ومنذ أن اندلعت الثورة كانت للشيخ اتلالات مسصمرة ”. نداء إلى الشعب الجزائري ”بعنوان 

ء جبهة الصحرير الوطلني الجزائري، الذين الصحقوا بالقاهرة. وفي مع عدد من قادتها ومع أعضا
صدر بالقاهرة بيان يصضمن ميثاق جبهة تحرير الجزائر، وقعه كل  9111فيفري  92يوم 

ممثلي اأكطلياف الوطلنية الجزائرية وهم: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والفضيل الورتيلاني 
حمد والشاذلي المكي وأحمد بيوض وأحمد مزغنة ومحمد خيضر وأحمد بن بلة وحسين أيت أ
، صدر بالقاهرة أيضا بيان يصضمن 11فيفري  98ومحمد يزيد وحسين اأكحول. وفي يوم 

اللائحة الداخلية لجبهة تحرير الجزائر، يحمل نف  الصوقيعات. وتوالت الكلمات والبيانات 
العرب، وكلها موجهة والنداءات من الشيخ عبر وسائل الإعلام، خاصة في إذاعة صوت 
 للشعب الجزائري وللمجاهدين الجزائريين ولكن أيضا للعرب والمسلمين. 

الشيخ لصدويل  ، اسصغل (9111أفريل  –دونغ بأندونيسيا وبمناسبة انعقاد مؤتمر )بن
القضية الجزائرية فاتلل بالجامعة العربية وبالملك سعود بن عبد العزيز وباأكمير فيلل 

، المعروف بحنكصه السياسية والدبلوماسية وبلاغصه باللغة الإنجليزية خطبة وزير الخارجية، 
في  )، منظمة في اأكمم المصحدة للالح الثورة الجزائرية، لقيت صدى كبيرا لدى الوفود

ري رئيسا للوفد ين الشقيك السعودي تعيملصماس من اللإلبراهيمي الإطللبت من ا  1955سنة
 زائر على أحسن وجهجليصمكن من الدفاع عن قضية ا ىصحصحدة ملمم اأكا إلىالسعودي 
 ي ر يت الشقلات وجو لاللطلب، ومعروفة هي صو لك ملبراهيمي رسالة واسصجاب الإ،فوجه له ا

بان أعضاء الوفد الخارجي لجبهة ، 15( زائريةجصحدة دفاعا عن القضية الممم الأكا يف
ة المؤقصة يصللون بالشيخ الصحرير والوفود الدبلوماسية للثورة وحصى أعضاء الحكوم
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ويسصشيرونه في كثير من القضايا ، أمثال فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وأحمد فرنسين 
ولمين دباغين الذي يكنّ للشيخ احصراما كبيرا، وكريم بلقاسم الذي كان يحرص على زيارة 

الصفاصيل ن يخبره بكل الشيخ ويسصشيره ويسصرشد بآرائه، خاصة حينما يسافر في مهمات، وكا
لجمعية مثل وحدث هذا الصقارب مع كريم بلقاسم، رغم أنه لي  له ماض في ا ، حول الثورة

 .بولعيد عميروش وبن مهيدي وبن

بين جماعة تلمسان بقيادة بن بلة والفئات اأكخرى، أرسل  بعد الاسصقلال وقع خلاف
مسؤولا جهاز كلا من عزت سليمان وفصحي الديب، وهما للشيخ الرئي  عبد الناصر 

المخابرات، يطلب منه الوقوف إلى جانب بن بلة وجماعصه، وعرض عليه أن يضع تحت 
” بلهم أبنائي” تلرفه طلائرة خاصة تقله إلى الجزائر. لكن الشيخ رفض ذلك وردد قائلا: 

ونشر نص الصلريح في اللفحة اأكولى من جريدة الجمهورية الملرية، وهو ما يفسر 
  .يخغضب بن بلة على الش

عربية هو شخلية بل مؤثرة شخلية وطلنية  لي  فقطبراهيمي لإا الشيخ إن
ونشاطله اأكمة الإسلامية و العربية قضايا ب هاهصمام ظهر من خلالوهو ما يمية، لاسإو 

يقة ضرورة خلق روابط عم الصي يدعو فيها إلى وكصاباتهالمكثف في في زياراته و علاقاته 
الإسلامي ،بما اهصم كثيرا بضرورة ربط و توحيد دول المغرب بين الجزائر وعمقها العربي و 

 العربي والإسلامي لما لها من عظيم اأكثر في تقوية وحدته .

 91وفاته يوم حصى  في عزلة عاش الاسصقلال،عندما عاد الشيخ إلى الجزائر عقب 
 .9191ماي 

 


